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ينبغي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يرتجف خوفًا من الانتصار الحاسم الذي حققه
زهـران ممـداني في انتخابـات عمـدة مدينـة نيويـورك في الرابـع مـن نـوفمبر/ تشريـن الثـاني، وهـذا ليـس
بســبب مزاعــم معــاداة الساميــة الــتي لا أســاس لهــا مــن الصــحة، بــل لأن ممــداني كسر المحظــورات
القديمة التي التزم بها المرشحون الفائزون في نيويورك بعدم انتقاد الحكومة الإسرائيلية، وقد عزز هذا

النهج في الشهر الذي تلا انتخابه.

كبر تجمع يهودي في العالم بعد تل أبيب، كبر تجمع يهودي في الولايات المتحدة، وثاني أ تضم نيويورك أ
وقــد كــان الافــتراض السائــد منــذ فــترة طويلــة أن كثــيرًا مــن النــاخبين اليهــود يضعــون الــدفاع عــن

الحكومة الإسرائيلية فوق أي قضية أخرى، وأن انتقاد إسرائيل سيجعلهم يقفون ضد أي سياسي.

لكــن ممــداني نســف هــذا الافــتراض تمامًــا؛ فقــد تحــدث خلال حملتــه الانتخابيــة بصراحــة ودقــة عــن
الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وأصرّ على أن جميع سكان إسرائيل يجب أن يتمتعوا
بحقوق متساوية، وقال إنه سيعتقل نتنياهو إذا ظهر في نيويورك. ومع ذلك، صوّت لصالحه ثلث

الناخبين اليهود في نيويورك، إلى جانب كثيرين آخرين.
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قــد يكــون بعــض اليهــود غــير مرتــاحين لانتقــادات ممــداني لإسرائيــل، لكنهــم أحبــوا جــوانب أخــرى مــن
حملته، مثل تركيزه المستمر على قضية القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة. فيما انجذب آخرون –
وأنــا منهــم – إلى صراحتــه في قضيــة بالغــة الأهميــة مثــل إسرائيــل. كمــا شعــر كثــيرون بــالاشمئزاز مــن
محاولات خصمه الرئيسي، أندرو كومو، لتشويه صورته باتهامات معاداة السامية التي لا أساس لها

من الصحة.

اســتمر ممــداني علــى صراحتــه في الحــديث عــن إسرائيــل بعــد انتخــابه. ففــي لقــائه الــودي مــع دونالــد
ترامب في البيت الأبيض يوم  نوفمبر/ تشرين الأول، كرر ممداني موقفه بشأن الإبادة الجماعية

وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية تموّلها، وقد تجاهل ترامب هذا التعليق.

وبعد أن استضاف كنيس كبير في مانهاتن مجموعة تشجع اليهود الأمريكيين على الهجرة ليس فقط
إلى إسرائيـل (وهـو أمـر معتـاد)، بـل أيضًـا إلى المسـتوطنات الإسرائيليـة في الضفـة الغربيـة المحتلـة، أشـار
ممداني إلى عدم شرعية هذه المستوطنات، وهو ما يعكس بدقة المادة  من اتفاقية جنيف الرابعة،

التي تحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة.

يصــعب المبالغــة في وصــف مــدى غرابــة مثــل هــذه التصريحــات الصــادرة عــن مرشــح فــائز في مدينــة
نيويورك.

لا يتعلق الأمر بأن مرشحي نيويورك لا ينتقدون إسرائيل مطلقًا. في مارس/ آذار ، ألقى تشاك
شومر، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ واليهودي المنحدر من بروكلين، والذي يمثل ولاية نيويورك،
خطابًـا أثـار الكثـير مـن التعليقـات، قـال فيـه إن لإسرائيـل الحـق في الـدفاع عـن نفسـها، لكـن عليهـا أن
تفعــل ذلــك مــع تقليــل الأذى الــذي يلحــق بالمــدنيين الفلســطينيين في غــزة. غــير أن لغتــه كــانت حــذرة
للغاية – باهتة مقارنة بخطاب ممداني – ورفض أن يعلن دعمه لممداني حتى بعد فوزه بالانتخابات

التمهيدية للحزب الديمقراطي على منصب العمدة.

يــن إلى انتخابــات الكــونغرس في مدينــة لقــد بــدأ ممــداني بالفعــل في جــذب مــرشحين تقــدميين آخر
نيويــورك ممــن هــم علــى اســتعداد لانتقــاد إسرائيــل، متحــديًا أولئــك الذيــن لا يفعلــون ذلــك. وبكــل

المؤشرات، فقد كسرالجمود وبدأ اتجاهًا جديدًا.

ولا ينبغـي أن نسـاوي بين نيويـورك والولايـات المتحـدة ككـل. هـي مدينـة ديمقراطيـة راسـخة وتقدميـة
بشكـل اسـتثنائي. والأهـم مـن ذلـك، أن تجربـتي كأحـد سـكانها السـابقين تشـير إلى أن جـزءًا كـبيرًا مـن
ســكانها اليهــود يتبنــون هــذا التــوجه التقــدمي. وخلال رحلاتي في أنحــاء الولايــات المتحــدة، لاحظــت أن
المجتمعات اليهودية الأصغر غالبًا ما ترى نفسها أقلية معرضة للخطر، وبالتالي تميل إلى دعم إسرائيل
باعتبارهـا ملاذًا محتملاً مـن الاضطهـاد. أمـا في نيويـورك، فاليهوديـة جـزء مـن نسـيج المدينـة، والشعـور
كــثر انفتاحًــا علــى النقــد الصريــح للحكومــة بالأمــان الــذي يولّــده كــون المــرء يهوديًــا في نيويــورك يجعلــه أ

الإسرائيلية.

إن التحول السياسي الذي يمثله انتصار ممداني بشأن إسرائيل يجب أن يكون جرس إنذار لحكومة
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نتنيـاهو. ارتكابهـا للإبـادة الجماعيـة في غـزة جعـل إسرائيـل دولـة منبـوذة في معظـم أنحـاء العـالم. حـتى
ألمانيا علّقت مؤقتًا بيع الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة، كما اعترفت بريطانيا وكندا وفرنسا
وأستراليــا بدولــة فلســطينية، وقــد وُجّهــت لإسرائيــل تهمــة الإبــادة الجماعيــة أمــام محكمــة العــدل
ير دفاعه السابق اتهامات بارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويواجه نتنياهو ووز
الدولية بسبب تجويع المدنيين الفلسطينيين وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية. تعتمد إسرائيل
اليـوم بشكـل سـاحق علـى المساعـدات العسـكرية ومبيعـات الأسـلحة والـدعم الـدبلوماسي مـن دولـة

واحدة: الولايات المتحدة.

ترامــب معــنيّ بكــل ذلــك. وهــو يقــرأ اســتطلاعات الــرأي، لا بــد أنــه يلاحــظ أن لجنــة الشــؤون العامــة
الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، اللوبي المؤيد لإسرائيل، لم يعد قادرًا على حشد الأصوات اليهودية كما
كان يفعل سابقًا، ولا بد أنه يرى أيضًا أن قاعدته من المسيحيين الإنجيليين – الذين كانوا يعتبرون

كثر تحفظا بعد الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. تقليديًا الأكثر ثباتًا في دعم إسرائيل – باتوا أ

ويبدو أن تراجع شعبية إسرائيل في الولايات المتحدة كان من العوامل التي ساعدت ترامب على فرض
خطته للسلام المكونة من  بندًا على نتنياهو، رغم فشلها في تلبية مطالبه المتطرفة. ومن المؤكد أن
تراجع مكانة إسرائيل سيلعب دورًا مرة أخرى عندما يقرر ترامب ما إذا كان سيصر على وجود مسار
واضح نحو إقامة دولة فلسطينية، كما يريد القادة العرب. سوف يعتمد عليهم ترامب لتمويل إعادة

إعمار غزة وتوفير قوة دولية لتثبيت الاستقرار في المنطقة.

حقيقة أن دعم إسرائيل لم يعد أمرًا مفروضًا في نيويورك، قد تعني أنه لم يعد إلزاميًا في واشنطن أيضًا،
وهــذا شيء جيــد للفلســطينيين، لكنــه خــبر سيء لنتنيــاهو وحلفــائه مــن اليمين المتطــرف الذيــن كــانوا
يأملــون أن تواصــل الحكومــة الأمريكيــة غــض الطــرف بينمــا تعمــل الحكومــة الإسرائيليــة علــى “حــل”
الصراع الفلســطيني عــبر الإبــادة الجماعيــة والترحيــل الجمــاعي القسري وفــرض نظــام فصــل عنصري

دائم.
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